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محمود بارجو

التعليم  ظل عدم كفاءة مؤسسة 
والـــتـــعـــلـــم والـــــدعـــــوة الإســـامـــيـــة 
عملياً، منذ بداية تعرف المسلمين 
الحديثة،  الغربية  والحضارة  أوروبـــا  علی 
في  الدينية  الــشــؤون  هاجساً مركزياً لأهــل 
العالم الإسامي. كانت الهيئات التبشيرية 
ــالـــدعـــوة،  المــســيــحــيــة نـــشـــطـــة، ومــنــشــغــلــة بـ
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، فــي أغــلــب البلدان 
الإسامية. وتأثيرها ونجاحها كانا غالباً 
بفعل تقنيات حديثة، مثل صناعة الطباعة، 
والاتــــصــــالات، والــنــقــل الــحــديــث، والأنــظــمــة 

والمؤسسات التعليمية الحديثة. 
ــرانـــي، عــبــاس أمـــانـــت، أنــه،  كــتــب المــــؤرخ الإيـ
في زمــن لم يتوفر حتی المصحف الشريف 
في بيوت عامّة الأسر المسلمة إلا بصعوبة، 
ع الهيئات التبشيرية كتيباتٍ معارضة 

ّ
توز

لـــإســـام بــكــثــرة مـــا بـــين الإيـــرانـــيـــين. كــانــت 
ــام 1912، وحــــدهــــا، 49  ــ فــــي عـ فــــي أرومــــيــــة 
مدرسة مسيحية نشيطة! وفي سائر الباد 
الإســامــيــة كــانــت الــوتــيــرة مــشــابــهــة؛ منها 
مصر  فــي  الحديثة  التعليمية  المؤسسة  أن 
في بداية القرن العشرين كانت تحت أيدي 
مبشّرين مسيحيين، بالكامل تقريباً، حيث 
عــام 1906، نحو 170 مدرسة  يمتلكون في 
أحــد عشر  يناهز  مــا  فيها  يتعلم  ابتدائية، 

ألف تلميذ.
ــاً أمــــــــام أعـــــــين رجـــــال  ــيــ ــافــ ــاً لـــــم يــــكــــن خــ ــعـ ــبـ طـ
الــديــن الإيــرانــيــين تــدهــور الآلــيــات التقليدية 
المستخدمة لصيانة إيمان المؤمنين وترويج 
»المـــذهـــب الـــحـــق« مــقــارنــة بــالــنــظــام الكنسي 
المقتدر. ومع أن بعض رجال الدين التقليديين 
يـــقـــاومـــون الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة أحـــيـــانـــاً، إلا 
يــــرون استخدامها  مــنــهــم  الأعــظــم  الــقــســم  أن 
الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــلــحــفــاظ عــلــی المـــذهـــب، 

وترويج المعارف الدينية ونشرها.
في  المذهب  نحو  للنزوع  المتزايد  النمو  كــان 
المجتمع الإيراني في العقود الوسطى للقرن 
العشرين ناتجاً، إلی حد ما، عن هذا القبول 
واســتــخــدام هـــذه الــفــئــة مــن الــدعــاة الدينيين 
الواسع تقنياتٍ، مثل الطباعة ومكبر الصوت 
والمذياع. مع هذا، لم تستقبل المدارس الدينية 
المؤسسات  توظيف  مــن  مستحقا  استقبالا 
غالبية  وقاومها  للتعليم،  الحديثة  والطرق 
رجــال الدين. وكانت النتيجة أن يبقی نظام 
بجانب  الدينية،  للمدارس  الرسمي  التعليم 
كــتــبــهــا الــــدراســــيــــة، بـــصـــورتـــهـــا الــتــقــلــيــديــة 

والقديمة، حتی هذه العقود الأخيرة. 
ــيـــديـــون بـــرامـــج  ــلـ ــقـ ــتـ ــــن الـ ــديـ ــ رفــــــض رجـــــــال الـ
التعليمي  الــنــظــام  الــتــي تخص  الإصــاحــات 
للمدارس الدينية، والتي يطرحها أشخاص، 
مثل آية الله الخميني، وقد حدثت شجارات 
لفظية عنيفة مرات بين الطرفين، إلی أن ضرب 
الخميني كـــوب شــايــه عــلــی الــجــدار فــي أحــد 
هذه الشجارات، احتجاجاً علی معارضة آية 
الله البروجردي إصاحات المدارس الدينية، 
ولم يشارك حتی في مراسم تشييعه، ونعلم 
أن البروجردي كان مرجعاً دينياً با منازع 

لعالم التشيع.
ــاً لــــرجــــال الــــديــــن الــتــقــلــيــديــين الـــذيـــن  وخــــافــ
وكثرة  الولي  وغيبة  الفتن  بوقوع  يعتقدون 
الـــعـــدو وقــلــة عـــدد المــؤمــنــين، حــســب الأدعــيــة 
ــهـــورة لــلــشــيــعــة، ويــــــرون المـــخـــرج منها  المـــشـ
الانتظار لظهور الإمام العادل، كان المجدّدون 
ــــي أن يــــنــــصــــروا المـــؤمـــنـــين  ــبـــــين فـ ــ مـــنـــهـــم راغـ
بــأيــديــهــم أنــفــســهــم، وهـــم يــعــتــبــرون أنفسهم 
ورثة الأنبياء ونوّاب الإمام المهدي، ويحلّون 
ما في الدين من عُقد. لهذا لم يخالطهم شك 
بــأداء  للرقي  الحديثة  الأدوات  استخدام  فــي 
تعليم الدين وترويجه، وغلبة المجتمع علی 
المــدارس الضالة. لكنهم، ولتحدي الخصوم، 
ــــاغ رســـالـــة الـــديـــن إلـــی مــخــاطــبــين أكــثــر،  وإبـ
ــع، هــنــاك حــاجــة إلــی  وســاحــة جــغــرافــيــة أوســ
زيــــادة عـــدد طـــاب الــعــلــوم الــديــنــيــة، بجانب 
تــحــســين الأداء فـــي تــعــلــيــمــهــم، وأيـــضـــاً رفــع 
نوعية الدعوة وطرقها، ولا يكون هذا ممكنا 
الأدوات  لمـــجـــمـــوعـــة  شـــامـــل  ــدام  ــتـــخـ ــاسـ بـ إلا 

والتقنيات والأنظمة الحديثة.
الأدوات  هـــــــذه  أن  الــــهــــامــــة  ــة  ــطـ ــقـ ــنـ الـ ولــــكــــن 
وبــالــذات  أولًا،  وصُــنــعــت  أُبــدعــت  والتقنيات 
للمضي بالأهداف الدنيوية وتوسيع الحياة 
المادية والاقتصادية. ولا يتوافق استخدامها 
ــة لــلــتــشــيــع  ــ ــرويـ ــ الـــشـــامـــل مــــع الـــروحـــيـــة الأخـ
لنجاة  شديد  تعطش  خــال  ومــن  التقليدي. 
عدد أكثر وأكثر من المؤمنين أخروياً باتخاذ 
الأدوات الــحــديــثــة، تــحــوّل الاتــجــاه الأخـــروي 
للدين جذرياً، وأصبحت روح الدين في طي 

النسيان.

تحديث وروح جديدة
كــــان تــحــديــث الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم والـــدعـــوة 
عـــدد  زيـــــــادة  أولًا،  أمـــــــور:  تـــلـــزمـــه  الـــديـــنـــيـــة 
ــــي بـــذاتـــهـــا مـــنـــوطـــة بــتــوفــيــر  ــــاب، وهــ ــطـ ــ الـ
ــة واســـــــعـــــــة، وحـــصـــيـــلـــتـــهـــا  ــيــ ــالــ مــــــصــــــادر مــ
ــتــــجــــارة مــع  ــالــ ــن بــ ــ ــدّديـ ــ ــجـ ــ ــلــــوث بـــعـــض المـ تــ
جميع مــا يخلّف هــذا الأمـــر مــن تــبــعــات، أو 

التمتع  بغية  الحكم  مع  السياسي  التعامل 
المصغرة  الأنظمة  اتخاذ  ثانياً،  بالزبونية. 
وعناصر النظام التعليمي المعاصر تجلب 
معها القيم السائدة عليها لا محالة؛ منها 
أن الهدف من التعاليم الدينية، والــذي كان 
ــا الــلــه، والــحــصــول عــلــی المــثــوبــة  كــســب رضـ
ــــی اجـــتـــيـــاز الــــوحــــدات  ــة تـــحـــول إلـ ــ ــرويـ ــ الأخـ
الدراسية، وتسلّم الشهادات، والعثور علی 
ــتـــمـــاد علی  وظـــائـــف حــكــومــيــة. ثـــالـــثـــاً، الاعـ
القوالب الحديثة المتبعة لإبداء الآراء، فهذا 
العلمانية  الـــرؤيـــة  تــوطــين  إلـــی  أدّی  أيــضــاً 
المنطوية فــي هــذه الــقــوالــب، منها أن رجــال 
ــاذ لــغــة  ــوا مــجــبــريــن عـــلـــی اتــــخــ ــانــ ــن كــ ــديــ الــ
محايدة خالية من الهوية والقيم الإسامية 
للتخاطب واســتــقــطــاب شــريــحــة أوســـع من 
الـــنـــاس، وخــصــوصــا الــشــبــاب الـــذيـــن تمت 
تربيتهم في المؤسسات التعليمية الحديثة. 
المؤمنين  والرابعة، سيطرة عقليةِ استعاء 
ــاً )فـــــي ســــبــــاق مــــع الـــكـــفـــار  ــيــــويــ مــــاديــــاً ودنــ
لــاســتــعــاء عــلــيــهــم(، والــتــي كــانــت منوطة 
باستمرار السلطة السياسية لرجال الدين، 
وقد تم الحصول عليها بذبح قيم أخاقية 

كثيرة. 
خافاً لمقاومة غالبية التقليديين من رجال 
للمدارس  التعليمي  النظام  الدين لتحديث 
الدينية، فإن رجال الدين المجدّدين أسسوا 
مراكز تعليمية دينية عدة بصورة منفردة 
ــة حـــقـــانـــي مــن  ــدرســ ــثـــة. مــ ــديـ ــوالــــب حـ ــي قــ فــ
الأولــــى في  الــديــنــيــة  التعليمية  المــؤســســات 
قم، والتي أسسها علي قدّوسي، محمدتقي 
مصباح اليزدي، أحمد جنتي، محمدحسين 
طالقاني،  علي مشكيني، محمود  بهشتي، 
التعليمي  الــنــظــام  أداء  تــطــويــر  بـــهـــدف   ،..
الديني. وأنشأ بعض المجدّدين في المدرسة 
الدينية الشيعية معهد »در راه حق« )علی 
درب الـــحـــق(، والـــتـــي تـــحـــوّلـــت، فــيــمــا بــعــد، 
إلی مؤسّسة الإمــام الخميني بيد مصباح 
اليزدي. وأسس رجال الدين المقربون من آية 
»دار  شريعتمداري  كاظم  محمد  سيد  الله 
حجر  بعد  فيما  أصبحت  والــتــي  التبليغ«، 
أســــاس »مــركــز الإعــــام الإســـامـــي« فــي قــم. 
كما وضع كل من الشيخ محمد رضا المظفر 

فــي خــدمــة تــرويــج الــديــن والــحــيــاة المؤمنة. 
ــة تـــحـــقـــيـــق أحـــــــــامٍ يـــحـــلـــم بــهــا  ــلـ ــيـ والـــحـــصـ
المــــجــــدّدون لــعــشــرات الــســنــين، وهـــي تعبئة 
ــة مــجــتــمــع  ــ ــامـ ــ ــيـــة لإقـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ

وحضارة دينية مثالية.

إجراءات المجددين
ــراءات، تــوردهــا هذه  عمل المــجــدّدون عــدة إجــ
التعليم  تفعيل مؤسسة  إلى  المطالعة سعياً 
كانت بعض هذه  الدينية.  والدعوة  والتعلم 
الإجراءات قيد التنفيذ، كما سبق ذكره، منذ 
مــا قــبــل الـــثـــورة، لــكــن الــثــورة زادت سرعتها 

ووسّعت نطاقها.
ذات  تــعــلــيــمــيــة  مــــؤســــســــات  ــاء  ــ ــشـ ــ إنـ الأول، 
ــي؛ فـــلـــهـــا قـــالـــب  ــ ــنــ ــ ــعــــين: أكــــاديــــمــــي وديــ ــابــ طــ
الــجــامــعــات الــحــديــثــة، لــكــن مــحــتــواهــا مزيج 
ــدروس الــديــنــيــة والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة  ــ ــ مـــن الـ
الأكاديمية الرائجة في الجامعة. من أهم هذه 
المــؤســســات: جامعة الإمـــام الــصــادق، جامعة 
مــفــيــد، مــعــهــد الـــحـــوزة والــجــامــعــة وجــامــعــة 
يتصوّرون  المؤسّسين  أن  يبدو  العلوم.  باقر 
أن المـــؤســـســـة الــجــامــعــيــة هـــي قـــالـــب وجــســم 
بــا روح ومــحــايــد، يمكن أن يُــصــب فيها أي 
التمتّع  يمكن  بحيث  الــديــن،  ومــنــه  محتوی، 
ــزات المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة الــغــربــيــة  ــيـ ــمـ بـ
الـــتـــأثـــر بــمــحــتــويــاتــهــا.  ــن دون  الـــحـــديـــثـــة مــ
الــرئــيــس أسلمة  الــهــدف  كـــان  الحقيقة،  وفـــي 
العلوم الإنسانية الغربية، لكن الحاصل هو 
التلوين الإسامي )رش لون الدين والمقدس( 
لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة الــحــديــثــة، 
ونتيجة  لها.  الدولة  لاستخدام  وإخضاعها 
شرعنة هذه العلوم التي تعتبر الآن إسامية 
مـــانـــع، ما  الــــواســــع، مـــن دون أي  تــرويــجــهــا 
بين العوام ورجــال الدين معاً. إذا كان رجال 
بهذه  الانشغال  يقبّحون  التقليديون  الدين 
تنفع«  لا  »عــلــوم  عليها  يطلق  الــتــي  الــعــلــوم 
الآن يروّجونها  المــجــدّديــن  فــإن  فيما مــضــی، 
بشكل واســع في المــدارس الدينية، سعياً في 
ترويج الدين وتوسيع نطاقه. رجال الدين/ 
الأكاديميون )الملقبون بفضيلة الدكتور وهم 
يــدرســون فــي المــــدارس الــديــنــيــة والــجــامــعــات 
فــي الــوقــت نــفــســه( تــغــلــغــلــوا فــي المــؤســســات 
الرؤية  هــذه  وطبّقوا  تغلغل،  أيما  التنفيذية 

من الأسلمة في الدولة. 
المصرفي  النظام  تحوّل  المثال،  سبيل  علی 
ــا شـــاه  ــ ــرة حـــكـــم مــحــمــد رضـ ــتـ المـــتـــبـــع فــــي فـ
بــــهــــلــــوي إلــــــــی نـــــظـــــام فــــقــــهــــي »إســــــامــــــي« 
بــاســتــخــدام الــحــيــل الــشــرعــيــة والــعــمــلــيــات 
ــان المــحــتــوی الـــشـــيء نفسه،  الــبــهــلــوانــيــة. كـ
تــعــرّضــا للتعديل.  الــقــالــب والـــصـــورة  لــكــن 
ــريـــق لــــدخــــول جــم  ــد الـــطـ ــ

ّ
ــه ــ وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، مُ

غفير مــن الــنــاس الــعــاديــين والمــؤمــنــين فيه، 
 والــذيــن كــانــوا يــعــتــبــرون الــنــظــام المصرفي 
من  يستفيدون  ولا  ربــويــاً،  الــســابــق  الملكي 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة. وقــد جــری مــا يشابه 
ــــالاتٍ أخـــــــری. عـــدة  ــــجـ ــي مـ هـــــذه الــعــمــلــيــة فــ
تـــغـــيـــرات صــــوريــــة فــــي الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي 
مثل: الفصل الجنسي، فتح الباب لحضور 
الــبــنــات فــي المــــدارس والــجــامــعــات بــصــورة 
مكثفة، وكانت أسر دينية كثيرة فيما قبل 

تمتنع عن إرسال بناتهم إلی المدارس.

الثاني، نسخت المدارس الدينية أغلب البنی 
الإدارية والتعليمية الجامعية، ودخلت حيز 
حيث  للسابق،  وخــافــاً  بتعديات.  التنفيذ 
كانت المدارس الدينية مستقلةً عن الحكومة 
إداريـــــــاً ومـــالـــيـــاً، ولـــهـــا بــنــيــة غــيــر مــتــمــركــزة 
ومــنــفــردة وغــيــر متجانسة، جــرت مــحــاولات 
شاملة لتنسيق الأنظمة الإدارية والتعليمية 
للدولة.  تبعيتها  وكذلك  الدينية،  للمدارس 
ــة الــلــه  ــ ــورة، أسّـــــــس آيــ ــ ــثــ ــ ــ وإبّـــــــــان انــــتــــصــــار ال
الدينية،  الخميني المجلس الأعلی للمدارس 
والتي أصبح نطاق نفوذها في إدارة الشؤون 
علی  فأكثر  أكثر  الدينيين  للطاب  اليومية 
مــرّ الــزمــان. فــي العقد الأول مــن الــثــورة، كان 
آية  نظائر  يُعتبرون  تقليد  مــراجــع  حــضــور 
الله الخميني في المستوی العلمي، مثل آية 
هذه  وتــيــرة  لتسرع  مانعاً  الكلبايكاني  الله 
المراجع  مــا، وبعد رحيل  إلــی حــد  التحولات 
الخامنئي،  الله  آية  قيادة  فترة  وفي  الكبار، 
أخـــــذت الـــتـــطـــورات ســـرعـــة أكـــثـــر، فــقــد أنــشــأ 
قم ومشهد  الدينية في  المــدارس  إدارة  مركز 
ــى الــتــركــيــز  ــ ــفــــهــــان، ســعــيــاً إلـ وطــــهــــران وأصــ
الإداري للمدارس الدينية، كما تمركز تعليم 
الطاب الأجانب في قالب مؤسستي »منظمة 
ــز  ــركـ ــارج الــــبــــاد« و»المـ ــ المــــــدارس الــديــنــيــة خـ
اندمجتا  اللتين  الإسامية«  للعلوم  العالمي 
فيما بعد باسم »جامعة المصطفی العالمية«. 
ومـــن حــيــث الــبــنــی، أصــبــحــت أغــلــب الأنظمة 
الأكــاديــمــيــة المــصــغــرة )مــثــل نــظــام الــفــصــول، 
متبعة  وأمثالها(  الفصول  نهاية  اختبارات 
فــي المــــدارس الــديــنــيــة. والأغــــرب أن شــهــادات 
جامعية مائمة للمستوی الدراسي أُعطيت 
في  توظيفهم  تسهيل  بهدف  الــديــن،  لــرجــال 

الجامعات والمؤسسات الحكومية.
ولــكــن المجتمع الإيــرانــي، فــي الــوقــت نفسه، 
يخطو خطوات جبارة في ثورة اجتماعية 
ومعرفية نحو التحديث، وتبعد عن الساحة 
الــفــكــريــة لــلــتــديــن الأخــــــروي الاتـــجـــاه يــومــاً 
بعد يــوم. ومن ناحية أخــری، لا تقوم إدارة 
علی  الحديثة  للحكومة  اليومية  الــشــؤون 
أسس شرعية دائماً، ما أدّی إلی ظهور هوة 
مزدوجة ما بين الثقافة ومطالبات الشارع 
والــديــن مــن جــهــة، ومــا بــين إدارة الحكومة 
ــان الــديــن  والـــشـــريـــعـــة مـــن جــهــة أخــــــری، وكـــ
والشريعة هو الُمرغم علی التراجع، وتوفيق 
متطلبات  أو  العامة،  المطالبات  علی  نفسه 
إدارة الــحــكــومــة فــي غــالــب الـــحـــالات. مــثــالا، 
المقرّبون  الفقهاء  أصــدر  الــثــورة  بــدايــة  منذ 
من الحكومة فتاوی بشأن حلية الموسيقی 
والــشــطــرنــج وأمــثــالــهــمــا، وكُــلــفــت مؤسسة، 
الــنــظــام،  مصلحة  تشخيص  مجمع  تُــدعــی 
بالنظر فــي عــدم الــتــوافــقــات مــا بــين الشرع 
ومــتــطــلــبــات الـــحـــكـــم. وعـــلـــی ســبــيــل المـــثـــال، 
ما  الشرعية  للأحكام  الــعــام  القبول  لــزيــادة 
الدينية  الشؤون  متولو  أُجبر  الشبان،  بين 
)utilitarian( من  نفعية  أدلــة  استخدام  علی 
قبيل: الحفاظ علی الحجاب الشرعي مفيد 

لإحكام الأسرة، أو الكحول ضارّة للسامة.
ومن الطريف أنهم أُرغموا علی تعديل اللغة 
»شرب الخمر«،  الدينية إلی لغة علمانية، فـ
ولها  بالشدة،  بالقيمة  وهي عبارة محملة 
جـــذور فــي الــشــريــعــة والــعــقــلــيــة الإســامــيــة، 
ومازمة للذنب والعقوبة الإلهية والغضب 
الإلـــــهـــــي لمـــــن تـــــربّـــــی فـــــي المـــــنـــــاخ الـــثـــقـــافـــي 
والاجتماعي والديني، تحولت هذه العبارة 
إلـــی »المــشــروبــات الــكــحــولــيــة«، وهـــي عــبــارة 
محايدة، ومن دون أي تقييم مسبق أخاقياً 
وديــــنــــيــــاً. وســـبـــبـــه واضـــــــــح: المــصــطــلــحــات 
والعبارات ذات الشحنة القيمية المستخدمة 
تقليدياً تجعل من المستحيل إمكانية إقامة 
العاقة مع شريحة واسعة من المجتمع، كما 
عدّلت الشرطة عبارة »دورية الإرشاد« إلی 
»مشروع الرقي بالأمن الاجتماعي« بسبب 

مشابه. 
الدين،  نفوذ  نطاق  توسيع  مــحــاولات  أدّت 
قسم  علی  للحياة  الديني  النمط  وتحميل 
أوســـع مــن الــســكــان، وکــذلــك انــشــغــال رجــال 
للباد،  اليومية  التنفيذية  ــالإدارة  بـ الــديــن 
وعصرنتها،  الشرعية  الأحكام  ترقيق  إلــی 
أو علی حد تعبيري إلــى إســام معلمن أو 
»الإسام الهامي« )Islamlite(، وهو إسام 
الرئيسة  له غالباً مع المؤسسات  لا مشكلة 
للعالم المعاصر، وقد أخذ لونها، ويُحتفظ 
فــيــه ببعض المــنــاســك الــصــوريــة، والــبــاديــة 
ــدة، مـــثـــل الـــحـــجـــاب والـــحـــظـــر  ــشــ لـــلـــعـــيـــان بــ
مــن انــتــهــاك حــرمــة رمـــضـــان، ومـــا شابهها 
هذه  تكمن  فحسب.  المتدينين  رضــا  لجلب 
المـــفـــارقـــة بـــالـــذات فـــي الـــدعـــوة نــفــســهــا إلــی 
ما  عالم  )وحتی  الحديث  العالم  في  الدين 
قــبــل الــحــداثــة(. الــســعــي فــي تــوســيــع الــديــن 
يفضي إلی تفريغه من المحتوی. وقد تطرّق 
 الكاتب إلی هذا الموضوع بتفصيل أكثر في 
المــعــاصــرة«  إيـــران  فــي  الفقه  »علمنة  مقالة 
 Deconstructing« المنشورة أخيراً في كتاب
مجيد  مـــن  كـــل  بـــإشـــراف   Islamic Studies
ــــذي نشرته  دانــشــكــر وأيـــــرون هــيــوجــز، والـ

جامعة هارفارد.
)باحث إيراني(

ترقيق الأحكام الشرعية وعصرنتها

علمنة المؤسسة الدينية 
في إيران بعد الثورة

رجال الدين 
المجدّدون أسسوا 

مراكز تعليمية دينية 
عدة بصورة منفردة 

في قوالب حديثة

تحوّل النظام 
المصرفي المتبع في 

فترة حكم محمد رضا 
شاه بهلوي إلی نظام 

فقهي »إسلامي«

خطــت المؤسســة الدينيــة في إيران خطوات عديدة للســير برجــال الدين التقليديين نحو حــركات تحديثية بعــد تدهور الآليات 
المستخدمة لصيانة إيمان المؤمنين. تحاول القراءة الآتية كشف بعض تلك الإجراءات التجديدية

إيرانيون يشعلون النار خلال عيد النار في طهران، 16 /3 /2021 )فرانس برس(

نفخ انتصار الثورة الإسلامية في إيران روحاً جديدة في جسم تيار تحديث 
المجدّدون  الدين  رجــال  كان  ثــورةٌ  وهي  الدينية،  والمدرسة  الدين 
المجدّدين  الإسلامية  الثورة  حوّلت  وقادتها.  أنصارها  من  والشباب 
من رجال الدين إلی قوة لا منازع لها في المدارس الدينية، كما جعلت 
الموارد الوفيرة والمؤسسات القوية لحكومة حديثة ثرية في خدمة 
بها  يحلم  أحلامٍ  تحقيق  والحصيلة  المؤمنة.  والحياة  الدين  ترويج 
المجدّدون لعشرات السنين، وهي تعبئة الإمكانات الحكومية لإقامة 

مجتمع وحضارة دينية مثاليَين.

قوة لا منازع لها
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ومحمد باقر الصدر ومحمد جــواد مغنية 
كتبا دراسية بالنمط الحديث في طريقهم 
إلـــی إصــــاح المـــدرســـة الــديــنــيــة فــي الــعــراق. 
الفقه« لمحمد رضا  »المنطق وأصـــول  وثــمّــة 
المــظــفــر، و»حـــلـــقـــات فـــي عــلــم أصــــول الــفــقــه« 
الــدراســيــة المــتــداولــة في  للصدر، مــن الكتب 

المدارس الدينية حالياً.
لقد نفخ انتصار الثورة الإسامية في إيران 
روحاً جديدة في جسم تيار تحديث الدين 
ــورةٌ كـــان رجــال  والمـــدرســـة الــديــنــيــة، وهـــي ثــ
الـــديـــن المــــجــــدّدون والــشــبــاب مـــن أنــصــارهــا 
وقادتها. حوّلت الثورة الإسامية المجدّدين 
مــن رجـــال الــديــن إلــی قــوة لا مــنــازع لها في 
المدارس الدينية، كما جعلت الموارد الوفيرة 
ثرية  حديثة  لحكومة  القوية  والمــؤســســات 
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